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ملخص �لبحث

له اآدم عليه السلام؛ حيث اأثيرت  يتناول هذا البحث بالدراسة التفسيرية دفع الشبهات عن نبي ال�

شبهات في تفسير بعض الإآيات الواردة في قصته عليه السلام، بعضها يتصل باأكله من الشجرة 

القراآن  مع  يتعارض  الشبهات  ومــؤدى هذه  الولد،  اإنجاب  بمساألة  يتصل  وبعضها  عنها،  المنهي 

الكريم، ومع الواجب في حق الإأنبياء عليهم السلام من العصمة، وبعضها مستنده الفهم الباطل 

لإآيات القراآن الكريم، وبعضها مستنده روايات غير صحيحة. ويهدف البحث اإلى: الدفاع عن 

له اآدم عليه السلام مما لإ يليق بمقامه، وتفنيد تلك المزاعم،  القراآن الكريم، وتنزيه ساحة نبي ال�

الكريم والإأنبياء عليهم  القراآن  الكريمة؛ حفاظا على منزلة  الإآيات  لتلك  التفسير الصحيح  وبيان 

السلام في نفوس المؤمنين، وردا لكل من تسول له نفسه المساس بهما. ويقوم البحث على ثلاثة 

المثارة في  اأهم نتائجه: بطلان تلك الشبهات  مناهج هي الإستقرائي والتحليلي والنقدي، ومن 

تفسير اآيات قصة اآدم عليه السلام، وبيان اأنه لم يقع من شرك اأصلا، ولم يرتكب اأي كبيرة من 

الكبائر، واأن ما وقع منه في مساألة الإأكل من الشجرة اأقصاه اأنه صغيرة من الصغائر، مع جواز حمله 

على خلاف الإأولى.

الكلماتـالمفتاحية: جلاء الإأفهام – دفع الشبهات – اآدم عليه السلام - دراسة تفسيرية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 566 سلاميةـ||ـمجلةـعلميةـفصليةـمحكمةـ||ـالعددـ38  مجلةـالعلومـالإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ جلاء الإأفهام بدفع الشبهات عن اآدم عليه السلام - دراسة تفسيرية 

Abstract:

This research deals with an interpretive study to refute the doubts about the Prophet of 

God Adam, peace be upon him; as doubts were raised in the interpretation of some verses 

mentioned in his story, peace be upon him, some of which are related to his eating from 

the forbidden tree, and some of which are related to the issue of having a son, and the 

meaning of these doubts contradicts the Holy Quran, and the duty of the prophets, peace 

be upon them, of infallibility, and some of them are based on the false understanding of 

the verses of the Holy Quran, and some of them are based on incorrect narrations. The 

research aims to: defend the Holy Quran, and clear the Prophet of God Adam, peace be 

upon him, of what is not befitting of his status, and refute those allegations, and clarify 

the correct interpretation of those noble verses; in order to preserve the status of the Holy 

Quran and the prophets, peace be upon them, in the souls of believers, and to respond 

to anyone who dares to tamper with them. The research is based on three approaches: 

inductive, analytical and critical. Among its most important results: invalidating those 

doubts raised in the interpretation of the verses of the story of Adam, peace be upon him, 

and clarifying that he did not commit any polytheism at all, nor did he commit any major 

sins, and that what he did in the matter of eating from the tree was at most a minor sin, 

with the permissibility of interpreting it in a way that is contrary to the first.

Keywords: Clarification of understandings - Repelling doubts - Adam, peace be upon 

him - an interpretive study.
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اأجمعين. وصحبه  اآلــه  وعلى  محمد  نبينا  على  والـــسلام  والـــصلاة  العالمين،  رب  لله   الحمد 

اأما بعد،

واأيدهم،  له تعالى هم صفوته من خلقه، اجتباهم واختارهم على علم، وحفظهم  ال� اأنبياء  فاإن 

له تعالى ذكرهم في  يمان بهم. ولشرفهم وعلو منزلتهم خلد ال� وعصمهم، واأوجب علينا توقيرهم والإإ

له عليه وسلم. القراآن الكريم، من لدن اأبيهم اآدم عليه السلام، اإلى نبينا محمد صلى ال�

ومما لإ يخفى اأن بعض كتب التفسير قد اشتملت على اأقوال ضعيفة واأخرى باطلة، لإ سيما 

فيما يتصل بقصص الإأنبياء عليهم الــسلام، ومن ثم اأســيء تفسير بعض الإآيــات الكريمة الــواردة 

في قصصهم، اإما لخلل في الفهم ساق اإليه اعتمادٌ على روايات ظاهرها الصحة وباطنها الضعف 

فــسُــودِت صفحات في بعض كتب  والنية؛  القصد  في  وفساد  الطوية  في  لسوء  اأو  الــبــطلان،  اأو 

التفسير في قصص الإأنبياء عليهم السلام فيها غث وسمين، ولإ يستطيع تمييز غثها من سمينها 

وبيان  الغث  المتواصلة في دفع هذا  الجهود  الذي يوجب عليهم بذل  الإأمــر  المتخصصون؛  اإلإ 

اإظهار ذاك السمين؛ لئلا ينخدع العامة من المسلمين فيما يبثه المتعالمون من اأصحاب التيارات  و

الفكرية الباطلة في قنوات فضائية لإ حصر لها، غزت البيوت والعقول.

ومن ثم جاءت فكرة هذا البحث )جلاء الإأفهام بدفع الشبهات عن اآدم عليه السلام، دراسة 

التفسير  القراآن الكريم والإأنبياء عليهم السلام عن المطاعن، ويبين  تفسيرية(، ليساهم في تنزيه 

له اآدم عليه السلام ما يتعارض مع القراآن الكريم، ومع الواجب  الحق لإآيات كريمة نسب فيها لنبي ال�

في حق الإأنبياء عليهم السلام من العصمة.

اأهميةـالبحث: وتتمثل في الإآتي

له اآدم عليه السلام، وبيان التفسير الصحيح  اأولإ: اأن دفع الشبهات عن القراآن الكريم وعن نبي ال�

لما اأثير في شاأنه واجب ديني، لإ سيما على المتخصصين.

ثانيا: اأن بيان التفسير الصحيح لما اأثير في شاأن الإأنبياء عليهم السلام سبب عظيم في هداية 

الناس، وحفظ لمقام الإأنبياء ومنزلتهم في قلوب المؤمنين.

له اآدم -عليه السلام- فيه قطع للطريق اأمام اأعداء الدين، لئلا  ثالثا: اأن دفع الشبهات عن نبي ال�

يغتر بباطلهم اأحد من عامة المؤمنين.

اأهدافـالبحث: وتتمثل في الإآتي:

اآدم عليه الــسلام، وبيان التفسير الصحيح لما  له  ال� اأولإ: الدفاع عن القراآن الكريم، وعن نبي 

اأسيء فهمه في حقه.
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علام المعاصر،  ثانيا: قطع الطريق اأمام اأعداء الدين، الذي يروجون لباطلهم في شتى وسائل الإإ

له تعالى ليسوغوا لإأنفسهم ارتكابهم المعاصي. ويسيئون لإأنبياء ال�

اإبطال تلك المزاعم؛ لئلا يغتر بها عامة الناس. ثالثا: تفنيد تلك الشبهات و

رابعا: المساهمة في تنقية كتب التفسير مما علق بها من اأقوال ضعيفة اأو باطلة، وبيان التفسير 

الصحيح؛ حتى لإ يقع في شراكها العامة من المسلمين.

الدراسات السابقة:

سلامية كثيرا من الدراسات القراآنية في الدفاع عن القراآن الكريم، والدفاع  لإ تعدم المكتبة الإإ

له تعالى، ومنها القديم والحديث. عن اأنبياء ال�

** اأما الدراسات القديمة فاأهمها:

عصمة الإأنبياء للرازي، )ت 606هـ(، وتنزيه الإأنبياء للشريف المرتضي، )ت 436هـ(، وتنزيه 

الإأنبياء عما نسب اإليهم حثالة الإأغبياء لإبن خُمَير، )ت 614هـ(.

ومع اأهمية هذه المصنفات اإلإ اأنها موجزة مختصرة، ولإ تتعرض لجانب التفسير بالقدر الكافي.

** واأما الدراسات الحديثة: فلم اأجد دراسة تفسيرية تخصصت في دفع الشبهات في قصة اآدم 

عليه السلام. وما وجدته من دراسات فهي اإما موجزة جدا اأو بعيدة عن البحث الحالي، ومن ذلك:

1- اإعلام المسلمين بعصمة النبيين للشيخ اإسحاق عزوز المكي، 1995م.

- وهو كتاب من القطع الصغير، ولم يتعرض لقضايا البحث الحالي اإلإ في خمس صفحات 

صغيرة.

2- اأسلوب الحوار في قصة اآدم عليه السلام واأهميته من خلال سورة البقرة دراسة موضوعية، 

والعربية  سلامية  الإإ الدراسات  كلية  بمجلة  منشور  الوهاب صبان،  عبد  للدكتورة/ جيهان  بحث 

سكندرية، بجامعة الإأزهر، بمصر، العدد )38(، 2022م للبنات بالإإ

اآدم عليه السلام  القراآن في ضوء تكرار القصص، قصة  العلم بمقاصد السور في فهم  اأثر   -3

اأنموذجا، بحث للدكتور يونس عمر ملال، منشور بالمجلة العلمية لكلية اأصول الدين والدعوة 

بالزقازيق، بجامعة الإأزهر، المجلد )32( 2020م.

4- جهود مفسري القرن الرابع عشر الهجري في تفسير المتشابهات اللفظية في القراآن الكريم 

له السيد، بحث منشور بمجلة الإآداب  اآيات قصة اآدم عليه السلام اأنموذجا، للدكتور/ سيد عبد ال�

نسانية، بجامعة المنيا، بمصر، المجلد )84(، 2017م. والعلوم الإإ

5- اأثر تعدد القراءات القراآنية في توجيه قصة اآدم عليه السلام، للدكتورة/ اإيمان توفيق محمد، 
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العدد )16(،  بمصر،  بجامعة عين شمس،  الإآداب،  في  العلمي  البحث  بمجلة  منشور  بحث 

2015م.

الــسلام دراســة  اآدم عليه  القراآني لقصة  النظم  الإآيــات بمقاصدها في عــرض  6- علاقــة مطالع 

تحليلية مقارنة في اأسرار التناسب، للدكتور/ عصام عبد الحافظ، بحث منشور بمجلة كلية اللغة 

العربية بجرجا، بجامعة الإأزهر، بمصر، العدد )18(، 2014م.

** وواضح من عناوين البحوث السابقة من الثاني حتى السادس اأنها بعيدة عن موضوع البحث 

الحالي ومنهجه.

منهجـالبحث:

تم جمع  والنقدي، حيث  والتحليلي،  الإستقرائي،  مناهج هي:  ثلاثــة  على  البحث  هذا  قام 

من  حولها  اأثير  ومــا  تفسيرها،  في  المفسرين  اأعلام  قاله  ومــا  البحث،  بموضوع  الخاصة  الإآيــات 

شبهات، وتم تحليل النصوص المرادة بالقدر الذي يفي بغرض البحث، وتفنيد الشبهات المثارة 

فيها، وبيان التفسير الصحيح لتلك الإآيات الكريمة، كل ذلك في ضوء القراآن الكريم، وما جادت 

به قرائح الإأئمة الإأعلام.

خطةـالبحث:

اقتضت طبيعة هذا البحث اأن يقسم اإلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.

المقدمة: في اأهمية الموضوع، واأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهجه، وخطته.

التمهيد: موجز عن مذهب اأهل السنة في عصمة الإأنبياء عليهم السلام.

اآدم عليه السلام من الشجرة والجواب عنها، في  المبحثـالإأول: الشبهات المثارة في اأكل 

ضوء القراآن الكريم.

وفيه مطلبان:

المطلب الإأول: الإآيات الكريمة التي تحدثت عن اأكل اآدم عليه السلام من الشجرة.

الثاني: الشبهات المثارة في تفسير هذه الإآيــات الكريمة، والجواب عنها في ضوء  المطلب 

القراآن الكريم.

المبحثـالثاني: الشبهة الواردة في قصة اإنجاب اآدم عليه السلام الولد، والجواب عنها، في 

ضوء القراآن الكريم.

وفيه مطلبان:

المطلب الإأول: الإآيات الكريمة، والشبهة التي اأثيرت حولها.
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المطلب الثاني: الجواب عن هذه الشبهة في ضوء القراآن الكريم.

الخاتمة: وتتضمن اأهم نتائج البحث وتوصياته، ثم فهرس المصادر والمراجع.
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�لتمهيد
موجز عن مذهب �أهل �لسنة في عصمة �لأأنبياء عليهم �لسلام

اأولإ:ـالمرادـبعصمةـالإأنبياءـلغةـواصطلاحا:

1-ـفيـاللغة: العِصْمة في لغة العرب: المَنْعُ، والوقاية، يقال: عَصَمَ ال�هَ عَبْدَه: وقاه مِمَا يُوبقُِه، 

ويقال: عَصَمه يَعْصِمُه: منَعَه ووَقَاه)1(.

2-ـفيـالإصطلاح: تعددت اأقوال العلماء في المراد بعصمة الإأنبياء اصطلاح، ومن اأهمها:

له تعالى اإياّهم اأوّلإ بما خصّهم به من  - تعريف الراغب الإأصفهاني؛ حيث قال: »هي حِفْظُ ال�

باإنــزال  ثمّ  اأقدامهم،  وبتثبتّ  بالنصّرة  ثمّ  الجسميةّ،  الفضائل  اأولإهــم من  بما  ثم  الجوهر،  صفاء 

السّكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوّفيق ، قال تعالى: چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ   ڌ 

ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ   ڑ ڑ چ  ]المائدة: 67[«)2(.
له اإياهم من النقائص، وتخصيصهم بالكمالإت  - وتعريف ابن حجر؛ حيث قال: »هي حفظ ال�

اإنزال السكينة عليهم«)3(. النفسية، والنصرة والثبات في الإأمور، و

ثانيا:ـمذهبـاأهلـالسنةـفيـعصمةـالإأنبياءـعليهمـالسلام:

الحديث عن عصمة الإأنبياء عليهم السلام له اأربع مستويات، اأولها: عصمتهم من الكفر والشر 

يتعلق  فيما  وثالثها: عصمتهم  الرسالة،  بتبليغ  يتعلق  ما  وثانيها: وعصمتهم في كل  تعالى،  بالله 

بالفتيا، ورابعها: عصمتهم من الكبائر والصغار قبل البعثة وبعدها.

-ـاأماـالمستوىـالإأول:ـوهوـعصمتهمـمنـالكفرـوالشرك: فقد اأجمع اأهل السنة على عصمتهم 

من الكفر والشرك قبل البعثة وبعدها عمداً وسهواً)4(.

** وخالف الخوارج والروافض فاأجازوا صدور الكفر والشرك منهم قبل البعثة وبعدها)5(.

)1( الصحاح للجوهري: 1465/2، و لسان العرب لإبن منظور: 12/ 403، 404، مادة )عصم(.

)2( المفردات في غريب القراآن للراغب الإأصفهاني: ص336، 337 .

)3( فتح الباري لإبن حجر العسقلاني: 11/ 502 .

للرازي: الكبير  والتفسير  للقاضي عياض: )150/2- 152(،  عليه وسلم  لــه  ال� المصطفى صلى  بتعريف حقوق  الشفا   )4( 

)3/ 455( والجامع لإأحكام القراآن للقرطبي: 7/ 25، ودقائق التفسير لإبن تيمية: 2/ 217، 218.

)5( الفصل في الملل والإأهواء والنحل لإبن حزم: 4/ 2.
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-ـواأماـالمستوىـالثاني:ـوهوـعصمتهمـفيـكلـماـيتصلـبتبليغـالرسالة: فقد اأجمع اأهل السنة 

له تعالى، عمداً وسهواً)1(. على عصمتهم من الكذب والتحريف في كل ما يتعلق بتبليغ رسالإت ال�

بـالفتيا: فقد اأجمع اأهل السنة على عصمتهم  يـتعلق فـيما وـهوـعصمتهم اـلثالث: اـلمستوى - واأما

اإلى  بعضهم  فذهب  فيها سهوا:  الخطاأ  من  في عصمتهم  واختلفوا  الفتيا عمدا،  في  الخطاأ  من 

وجوب عصمتهم منه اأيضا، واأجازه عليهم اآخرون)2(.

- واأماـالمستوىـالرابع:ـوهوـعصمتهمـمنـالوقوعـفيـالكبائرـوالصغائر:

اأما وقوع الكبائر منهم قبل البعثة: فقد اختلف في ذلك اأهل السنة، والمحققون منهم على اأنهم 

عليهم السلام معصومون من الوقوع فيها قبل البعثة)3(.

 واأمــــا وقــــوع الــكــبــائــر مــنــهــم بــعــد الــبــعــثــة: فــقــد اأجــمــع اأهــــل الــســنــة عــلــى عصمتهم مــن الــوقــوع

فيها بعد البعثة)4(.

واأما وقوع الصغائر منهم: فقد اأجاز اأكثر اأهل السنة وقوعها منهم قبل البعثة وبعدها؛ قال القاضي 

عياض: »واأما الصغائر: فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الإأنبياء، وهو مذهب اأبي جعفر 

الطبري وغيره من الفقهاء والمحدِثين والمتكلمين«)5(.

ولكن المحققين من اأهل السنة على اأن الإأنبياء –عليهم السلام- معصومون بعد البعثة من الوقوع 

في الصغائر التي فيها شين ونقص؛ واأنها واقعة منهم على جهة الندرة والخطاأ والنسيان اأو الإجتهاد 

اإن كانت النصوص قد شهدت بوقوع  والتاأويل، لإ على سبيل التعمد، واأنهم – عليهم السلام- و

له وهداهم،  ذنوب منهم؛ لكن ذلك لم يُخِلّ بمناصبهم، ولإ قَدَحَ في رتبهم، بل قد اجتباهم ال�

له وسلامه عليهم)6(. ومدحهم وزكاهم، واختارهم واصطفاهم، صلوات ال�

القائلين بجواز وقوع  اأن  المقام: وهــو  اأمــر مهم في هــذا  اإلــى  تيمية  ابــن  سلام  نبه شيخ الإإ كما 

قرار عليها، حتى  الصغائر من الإأنبياء عليهم السلام بعد البعثة مجمعون على اأنهم معصومون من الإإ

)1( الشفا: 2/ 169-171، 187، والتفسير الكبير: 3/ 455، ومجموع الفتاوى لإبن تيمية: 10/ 289، ومنهاج السنة النبوية 

له: 1/ 470(، ولوامع الإأنوار البهية للسفاريني: 307/2.

)2( التفسير الكبير: 3/ 455.

)3( الشفا: 2/ 335.

اإرشاد الفحول للشوكاني: 1/ 98. )4( الشفا: 2/ 391، والفصل في الملل والإأهواء والنحل: 4/ 25، وفتح الباري: 8/ 69، و

)5( الشفا: 2/ 144.

اإرشاد الفحول: 1/ 98- 102. )6( الجامع لإأحكام القراآن: 1/ 308، 309، و
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قرار عليها يقتضي اأنها ليست ذنوبا؛ كما صرح بذلك  لإ يُتاأسى بهم فيها اإذا اقُروا عليها؛ لإأن الإإ

سلام ابن تيمية )1(. شيخ الإإ

** وذهب الشيعة اإلى عصمة الإأنبياء من الوقوع في الصغائر قبل البعثة وبعدها)2(.

له تعالى قد اأخبر  قال القرطبي: »قال بعض المتاأخرين من علمائنا: الذي ينبغي اأن يقال: اإن ال�

اإليهم وعاتبهم عليها، واأخبروا بذلك عن نفوسهم وتنصلوا منها  بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها 

قبل ذلك  اإن  و التاأويل جملتها،  يقبل  ورد في مواضع كثيرة لإ  وتابوا، وكل ذلك  منها  واستغفروا 

اإنما تلك الإأمور التي وقعت منهم على جهة الندور،  اآحادها، وكل ذلك مما لإ يزري بمناصبهم، و

وعلى جهة الخطاأ والنسيان، اأو تاأويل دعا اإلى ذلك، فهي بالنسبة اإلى غيرهم حسنات وفي حقهم 

سيئات، بالنسبة اإلى مناصبهم وعلو اأقدارهم، اإذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس، فاأشفقوا 

من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالإأمن والإأمان والسلامة. قال: وهذا هو الحق. ولقد اأحسن 

اإن كان  له وسلامه عليهم- و الجنيد حيث قال: حسنات الإأبرار سيئات المقربين. فهم- صلوات ال�

له  قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يُخِلّ ذلك بمناصبهم ولإ قدح في رتبهم، بل اإن ال�

له عليهم  تعالى قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم، صلوات ال�

وسلامه«)3(.

اأن تكون  فاإمــا  الإأنبياء  اإلى  اأضيف من هذا  اأبو نصر: »وما  القشيري  اأيضا: قال  القرطبي  وقال 

صغائر، اأو ترك الإأولى، اأو قبل النبوة. قلت: هذا حسن«)4(.

)1( الإستقامة لإبن تيمية: 1/ 401.

)2( تنزيه الإأنبياء للشريف المرتضى: ص15، وعصمة الإأنبياء للرازي: ص40.

)3( الجامع لإأحكام القراآن: 1/ 309، و11/ 255.

)4( المصدر السابق: 11/ 257.
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�لمبحث �لأأول
�لشبهات �لمثارة في �أكل �آدم عليه �لسلام من �لشجرة و�لجو�ب عنها

في ضوء �لقر�آن �لكريم
وفيه مطلبان:

المطلب الإأول: الإآيات الكريمة التي تحدثت عن اأكل اآدم عليه السلام من الشجرة.

المطلب الثاني: الشبهات المثارة في تفسير هذه الإآيات الكريمة، والجواب عنها.

المطلبـالإأول:ـالإآياتـالكريمةـالتيـتحدثتـعنـاأكلـاآدمـعليهـالسلامـمنـالشجرة

ورد حديث القراآن الكريم عن اأكل اآدم - عليه السلام - من الشجرة المنهي عنها في ثلاث سور، 

هي: سورة )البقرة(، وسورة )الإأعراف(، وسورة )طه(.

1- اأما في سورة )البقرة(، فقوله تعالى: چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   ى ى ئا ئا ئە ئە   ئوئو ئۇ ئۇ   ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئى ئى     ی ی  ی ی ئج ئح ئم        ئى ئيبج بح بخ بم بى  بي  چ ]البقرة: 35- 37[.

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  چ  تعالى:  فقوله  ــراف(،  )الإأعـ واأمــا في ســورة  2-ـ

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ې ې    ى ى ئا ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ    ئۆ ئۆ ئۈ   ئۈ  ئې ئېئې ئى ئى ئى ی 
ثم      ثج  تي  تى      تم      تخ  تح  تج  بي  بى   بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی   ی  ی 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿٿ ٿ ٿ   ثى ثي  

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ ]الإأعراف: 19- 24[.
3- واأما في سورة )طه(، فقوله تعالى: چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  

ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڱ  ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ې  ېې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 

ى ى ئا  ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ چ ]طه: 115- 123[.
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فيـضوءـ عنها،ـ والجوابـ الكريمة،ـ الإآيــاتـ هذهـ فيـ المثارةـ الشبهاتـ الثاني:ـ المطلبـ

القراآنـالكريم

اأولإ: الشبهات المثارة في هذه الإآيات الكريمة:

اأثار الطاعنون في تنزيه الإأنبياء عن كبائر الذنوب بعض الشبهات المتعلقة بتفسير هذه الإآيات 

الكريمة التي سبق ذكرها، والتي تحدثت عن اأكل اآدم - عليه السلام - من الشجرة المنهي عنها. 

ومستندهم فيها فهم باطل لإآيات القراآن الكريم.

اآدم - عليه الــسلام - ليس معصوما من الوقوع في كبائر  اأن  ومفاد هذه الشبهات في زعمهم: 

الذنوب، بدليل وقوعه فيما زعموه من الكبائر التي توهموها في هذه تفسير الإآيات الكريمة، والتي 

يمكن اإجمالها في سبعٍ، على النحو الإآتي)1(:

1-ـالشبهةـالإأولى:

اأن قوله تعالى: چ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ ]البقرة: 35، والإأعراف: 19[ وقوله تعالى: 

چبم بى بي تج تح چ ]الإأعراف: 22[ يدلإن صراحة على اأن اآدم - عليه السلام – قد ارتكب 

المنهي عنه، ولإ شك اأن ارتكاب المنهي عنه عين الذنب.

2-ـالشبهةـالثانية:

وقــوع  على  يــدل  ]طــه: 121[  چ  چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  تعالى:  قوله  فــي  )عــصــى(  الفعل  اأن 

)العاصي( اسم ذم، فوجب  اأن لفظ  اأولهما:  الكبيرة، وذلــك من وجهين:  الــسلام في  اآدم عليه 

فــي معصية   - الـــسلام  وقــوعــه – عليه  يــدل على  ــه  اأن والــثــانــي:  الكبيرة.  اإلإ صاحب  يتناول  اأن لإ 

چ  چۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ  لقوله عز وجل:  والعاصي معاقب؛   كبيرة، 

]الجن: 23[.

3-ـالشبهةـالثالثة:

اأن الفعل )غوى( في قوله تعالى: چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ ]طه: 121[ يدل على وقوع اآدم - 

له تعالى »الغَيّ« مقابلا للرشُْد، وذلك  عليه السلام - في كبائر الذنوب؛ لإأنه كان غاويا، وقد جعل ال�

في قوله تعالى: چ ئي بج بح   بخ بم چ ]البقرة: 256[.

)1( يراجع تفصيل ذلك في: التفسير الكبير للرازي: 3/ 458- 462، و14/ 216- 223، وعصمة الإأنبياء له: ص49- 52، 

وتنزيه الإأنبياء للشريف المرتضى: ص25- 37.
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4-ـالشبهةـالرابعة:

له تعالى سماه ظالما، وذلك في قوله تعالى: چ ې ې ېچ ]البقرة: 35، والإأعراف:  اأن ال�

له عز وجل على لسانه ولسان  19[، واأنه – عليه السلام – اأيضا قد سمى نفسه ظالما؛ حيث قال ال�

له تعالى: چ ئى ئى  حواء: چٱ ٻ ٻ ٻ چ ]الإأعراف: 23[، والظالم لإ شك ملعون؛ لقول ال�

ئى ی ی ی چ ]هود: 18[ ومن استحق اللعن كان صاحب كبيرة لإ محالة.
5-ـالشبهةـالخامسة:

اأن قوله تعالى: چ ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج چ ]البقرة: 37[ وقوله تعالى: چ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ چ ]طه: 122[ يدلإن على اأنه - عليه السلام – قد تاب، ولإ شك اأن التائب كان 
عاصيا، لإأن التائب هو النادم على فعل المعصية، والنادم على فعل المعصية مخبر عن كونه فاعلاً 

لها، فدل ذلك على اأنه ارتكب ذنبا.

6-ـالشبهةـالسادسة:

اأن قوله تعالى: چ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ چ ]الإأعراف: 23[ يدل على اعترافه 

له تعالى له لكان خاسراً، وذلك يقتضي كونه صاحب ذنب كبير. - عليه السلام - باأنه لولإ مغفرة ال�

7-ـالشبهةـالسابعة:

اأن قوله تعالى: چ ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ   ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   چ  تعالى:  وقوله   ،]36 ]البقرة:  چ  ی   ی  ئى      ئى 
ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې    ى ى ئا ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ    ئۆ ئۆ ئۈ   ئۈ  ئې 
ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى  بي تج تح تخ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثي   ثى  ثم      ثج  تي  تى      تم     
ٺ ٺ   ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ ]الإأعراف: 20- 24[ يدلإن على اأن اآدم – 
عليه السلام – قد اُخْرجِ من الجنة عقابا له على ما اأقدم عليه من طاعة الشيطان، وذلك يدل على 

كونه صاحب كبيرة.

ثــم قــال هـــؤلإء الــطــاعــنــون: هــبــوا اأن كــل واحـــد مــن هــذه الــوجــوه لإ يــدل على كــون اآدم عليه 

 السلام مرتكبا للكبيرة، لكن مجموعها لإ شك في كونه قاطعاً في الدلإلة على وقوعه في كبائر

الذنوب)1(.

)1( يراجع تفصيل ذلك في: التفسير الكبير للرازي: 3/ 458- 462، و14/ 216- 223، وعصمة الإأنبياء له: ص49- 52، 

وتنزيه الإأنبياء للشريف المرتضى: ص25- 37.
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ثانيا: الجواب عن تلك الشبهات

الجواب عن تلك الشبهات يكون اإجمالإً، ويكون تفصيلاً، على النحو الإآتي:

جمالي: اأما الجواب الإإ

فيتمثلـفيـالإآتي:

وهو اأن ما وقع من اآدم – عليه السلام – من اأكله من الشجرة المنهي عنها اإنما كان قبل النبوة؛ 

له تعالى بعد اأكله من الشجرة: چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ ]طه:  والدليل على ذلك قول ال�

للنبوة؛ وهو قول ابن  چ ۇچ: اصطفاه  اإن معنى  اإلى  122[؛ حيث ذهب جمهور المفسرين 

له عنهما)1(، ومعنى الإآية: ثم اختاره ربه واصطفاه للنبوة، وهداه للتوبة ووفقَه لها)2(. عباس رضي ال�

جمالي المعتمد عند المحققين من المفسرين)3(. وهذا هو الجواب الإإ

چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  النبوة؛ بدليل قوله تعالى:  اآدم قبل  قال ابن فورك: كانت المعصية من 

اأن  المعصية، فدل على  تعالى ذكر الإجتباء والهداية بعد ذكر  فاإنــه  چ ]طه: 122[،  ۈ ۇٴ 
المعصية كانت قبل النبوة«)4(.

وقال الواحدي: »وفي الجملة: كان ذلك الإأكل معصية من اآدم عليه السلام، ولكنه كان قبل 

النبوة«)5(.

وقال الرازي: »والجواب المعتمد عن تلك الشُبَهات السبع عندنا اأن نقول: اإن كلامكم اإنما يتم 

لو اأتيتم بالدليل على اأن ذلك وقع منه عليه السلام حال النبوة، وذلك ممنوع؛ لإأنه لإ دليل ذلك، 

فلم لإ يجوز اأن يقال: اإن اآدم - عليه السلام - لما صدرت عنه هذه الزلة ما كان نبيا قط، ثم بعد 

)1( التفسير الوسيط للواحدي: 3/ 225.

)2( يراجع: جامع البيان للطبري: 18/ 388، وتاأويلات اأهل السنة للماتريدي: 7/ 317، والكشف والبيان للثعلبي: 6/ 

264، والتفسير الوسيط للواحدي: 3/ 225، والمحرر الوجيز لإبن عطية: 4/ 68، وزاد المسير لإبن الجوزي: 3/ 180، 

القدير للشوكاني: 3/ 461، والتحرير  للبيضاوي: 4/ 41، والبحر المحيط لإأبي حيان: 7/ 392، وفتح  التنزيل  واأنــوار 

والتنوير للطاهر بن عاشور: 16/ 327، 328، وغيرها.

)3( التفسير الوسيط للواحدي: 2/ 383، والشفا للقاضي عياض: 2/ 220، والتفسير الكبير: 3/ 459، 14/ 221، والجامع 

لإأحكام القراآن: 11/ 257، ولباب التاأويل للخازن: 1/ 38، و2/ 190، واللباب لإبن عادل الحنبلي: 9/ 65، وفتح 

القدير: 3/ 461، وحدائق الروح والريحان للهرري: 1/ 325، و17/ 453- 458.

)4( ذكره القرطبي في الجامع لإأحكام القراآن: 11/ 257، والشوكاني في فتح القدير: 3/ 461، كلاهما عن ابن فورك.

)5( التفسير الوسيط للواحدي: 2/ 383.
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ذلك صار نبيا«)1(.

والمراد  النفع،  اإلى  رشــاد  الإإ و)الهداية(:  الإصطفاء.  »و)الإجتباء(:  عاشور:  بن  الطاهر  وقال 

بها اإذا ذكرت مع )الإجتباء( في القراآن: النبوة؛ كما في هذه الإآيات الثلاث؛ قوله تعالى: چ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ ]طه: 122[، وقوله تعالى: چ ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ چ 
]الإأنعام: 87[، وقوله تعالى: چ ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ  ڃ چ ]النحل: 121[...

اإثبات العصيان لإآدم دليل على اأنه لم يكن يومئذ نبيا. ولإأنه كان في عالم غير عالم التكليف  و

وكانت الغواية كذلك؛ فالعصيان والغواية يومئذ معناها: الخروج عن الإمتثال في التربية، كعصيان 

له عز وجل. وليس في قوله تعالى: اإنما كان شنيعا؛ لإأنه عصيان اأمر ال�  بعض العائلة اأمر كبيرها، و

چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ ]طه: 121[ مستند لتجويز المعصية على الإأنبياء ولإ لمنعها، لإأن ذلك 
العالم لم يكن عالم تكليف«)2(.

واأما الإأجوبة التفصيلية عن تلك الشبهات

فتتمثلـفيـالإآتي:

)1(ـالجوابـعنـالشبهةـالإأولى:

]البقرة: 35[ وقوله تعالى:  چ  چ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  اأن قوله تعالى:  -ـوملخصها: 

چبم بى بي تج تح چ ]الإأعراف: 22[ يدلإن صراحة على اأن اآدم - عليه السلام - قد ارتكب 

المنهي عنه، واأن ارتكاب المنهي عنه هو عين الذنب.

]البقرة:  چ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېچ  النهي في قوله تعالى:  اأن  -ـوالجوابـعنها: هو 

رشاد لإ  35، الإأعراف: 19[ وقوله تعالى: چ بم بى بي تج تح چ ]الإأعراف: 22[ اإنما هو للاإ

رشاد من معاني النهي التي نص عليها الإأصوليون، وعليه قوله تعالى: چ ے ے  للتحريم، والإإ

رشاد لإ للتحريم. ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ چ ]المائدة: 101[، فاإن النهي فيه للاإ
چ ژ ژ ڑڑچ  اأحدها: للتحريم، كقوله تعالى:  النهي لمعان:  قال الزركشي: »وترد صيغه 

رشاد اإلى الإأحوط بالترك، كقوله تعالى: چے ے ۓ ۓ ڭ  سراء: 32[ ... الثامن: للاإ ]الإإ

ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ چ ]المائدة: 101[...«)3(.

)1( التفسير الكبير للرازي: 3/ 459، 14/ 221، وعصمة الإأنبياء له اأيضاً: ص50، بتصرف يسير.

)2( التحرير والتنوير: 16/ 328.

اإرشاد الفحول للشوكاني: 1/ 279. )3( البحر المحيط في اأصول الفقه: 3/ 367، ويراجع: و



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 579 سلاميةـ||ـمجلةـعلميةـفصليةـمحكمةـ||ـالعددـ38  مجلةـالعلومـالإإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الدكتورة اإنعام بنت محمد مصطفى بديوي 

رشاد، والقرينة في قوله  ويعضد ذلك وجود القرينة التي تصرف النهي ههنا عن التحريم اإلى الإإ

اإن  ]الإأعــراف: 22[، حيث  چ  چ بم بى بي تج تح تخ تم     تى     تي ثج ثم     ثى ثي   تعالى: 

اأسلوب العتاب فيه يدل على اأن النهي في قوله تعالى: چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېچ ]البقرة: 

رشاد، ولو كان للتحريم  اإنما كان للنصح والتوجيه والإإ 35، والإأعراف: 19[ لم يكن للتحريم، و

له تعالى تعنيفا شديدا، وما عاتبهما هذا العتاب الرقيق.  لعنفهما ال�

قال الرازي - وتبعه ابن عادل الحنبلي -: »وقال قائلون: هذه الصيغة لنهي التنزيه، وذلك لإأن 

هذه الصيغة وردت تارة في التنزيه واأخرى في التحريم، والإأصل عدم الإشتراك فلا بد من جعل 

اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين القسمين، وما ذلك اإلإ اأن يجعل حقيقة في ترجيح جانب 

طلاق فيه،  الترك على جانب الفعل من غير اأن يكون فيه دلإلة على المنع من الفعل اأو على الإإ

باحة، فاإذا ضممنا مدلول  طلاق فيه كان ثابتا بحكم الإأصل، فاإن الإأصل في المنافع الإإ لكن الإإ

اللفظ اإلى هذا الإأصل صار المجموع دليلا على التنزيه، قالوا: وهذا هو الإوَْلى بهذا المقام؛ لإأنه 

على هذا التقدير يرجع حاصل معصية اآدم عليه السلام اإلى ترك الإوَْلَى، ومعلوم اأن كل مذهب كان 

اأفضى اإلى عصمة الإأنبياء عليهم السلام كان اأولى بالقبول«)1(.

)2(ـالجوابـعنـالشبهةـالثانية:

-ـوملخصها:ـاأن قوله تعالى: چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ ]طه: 121[ يدل على وقوع اآدم عليه 

اإلإ صاحب الكبيرة. والعاصي  الــسلام في الكبيرة؛ لإأن لفظ )العاصي( اسم ذم، وهو لإ يتناول 

معاقب؛ لقوله عز وجل: چۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ چ ]الجن: 23[.

في  العصيان  لإأن  الــكــبــيــرة؛  فــي  ــوقــوع  ال على  يــدل  لإ  )عــصــى(  لفظ  اأن  والــجــوابـعنها:ـ -ـ

له تعالى فيه كان ال� اأو مخالفة الطاعة مطلقا، دون تحديد بكون ما عُصِيَ   اللغة: مخالفة الإأمر، 

كبيرا اأم صغيرا.

قال اأهل المعاني: »والعِصيانُ: خِلافُ الطَاعَة. يقال: عَصى العبدُ رَبهَُ اإذِا خالَف اَمْرَه، وعََصَى 

فلَُانٌ اَميرَه يَعْصِيه عَصْياً وعِصْياناً ومَعْصِيَةً اإذِا لَمْ يُطِعْهُ، فَهُوَ عاصٍ وعَصِيٌ«)2(.

ومن المعلوم شرعا: اأن مخالفة الإأمر قد تكون بترك الواجب اأو بترك المندوب، كما اأن مخالفة 

النهي قد تكون بفعل المحرم اأو بفعل المكروه.

)1( التفسير الكبير: 3/ 453، واللباب لإبن عادل الحنبلي: 1/ 557، 558..

)2( لسان العرب: 15/ 67، ويراجع: المفردات في غريب القراآن للراغب: ص: 570، والمصباح المنير للفيومي: 2/ 414، 

وبصائر ذوي التمييز للفيروز ابادي: 4/ 74. مادة )عصى(.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 580 سلاميةـ||ـمجلةـعلميةـفصليةـمحكمةـ||ـالعددـ38  مجلةـالعلومـالإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ جلاء الإأفهام بدفع الشبهات عن اآدم عليه السلام - دراسة تفسيرية 

وبناء عليه: فاإن فعل المنهي عنه قد يكون كبيرة؛ بل قد يكون من اأكبر الكبائر كالشرك بالله 

تعالى، وقد يكون صغيرة، بل قد يكون من اأصغر الصغائر.

ولإ ريب اأن اأسلوب العتاب الرقيق في قوله تعالى: چ بم بى بي تج تح تخ تم     تى     تي 

ثج ثم     ثى ثي  چ ]الإأعراف: 22[ في قصة اآدم - عليه السلام - قرينة قوية على اأن نهيه عن الإأكل 
رشاد والتوجيه، كما سبق بيانه. ولو كان نهيا تحريميا لعنفَه  من الشجرة كان نهيا تنزيهيا؛ اأي: للاإ

له تعالى على فعله الحرام. ال�

مام الرازي في الجواب عن تلك الشبهة: »اأجاب قوم عن ذلك فقالوا: المعصية  ولهذا قال الإإ

مخالفة الإأمر، والإأمر قد يكون للوجوب، وقد يكون للندب، فاإنهم يقولون: اأشرت عليه في اأمر ولده 

اإن كان كذلك لم يمتنع اأن يكون اإطلاق اسم  بكذا فعصاني، واأمرته بشرب الــدواء فعصاني، و

العصيان على اآدم، لإ لكونه تاركاً للواجب بل للمندوب«)1(.

 - العصيان لإآدم  اإثبات  الطاهر بن عاشور؛ حيث قال: »و نبه عليه  اأيضا ما  اإلى ذلك  يضاف 

عليه الــسلام - دليل على اأنه لم يكن يومئذ نبيا. ولإأنــه كان في عالم غير عالم التكليف وكانت 

الغواية كذلك، فالعصيان والغواية يومئذ: الخروج عن الإمتثال في التربية، كعصيان بعض العائلة 

له عز وجل. وليس في هذه الإآية مستند لتجويز  اإنما كان شنيعا؛ لإأنه عصيان اأمر ال� اأمر كبيرها، و

المعصية على الإأنبياء ولإ لمنعها، لإأن ذلك العالم لم يكن عالم تكليف«. وهو استنباط دقيق.

** ويجاب عن استدلإلهم بقوله تعالى: چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ چ 

]الجن: 23[: اأنه في اأهل الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى، باإجماع المفسرين من اأهل السنة 

والجماعة)2(.

قال القرطبي: »وقوله تعالى: چ ۆ ۆ ۈ ۈ چ دليل على اأن العصيان هنا هو الشرك«)3(.

الإأخــر  النصوص  قيدتها  كما  الكفرية،  المعصية  بــه  الــمــراد  العصيان  »وهـــذا  السعدي:  وقــال 

المحكمة. واأما مجرد المعصية، فاإنها لإ توجب الخلود في النار، كما دلت على ذلك اآيات القراآن 

)1( التفسير الكبير للرازي: 22/ 110، وعصمة الإأنبياء له: ص51.

اأبي طالب: 12/ 7779،  بن  النهاية لمكي  بلوغ  الى  والهداية  البيان: 23/ 671،  المثال: جامع  يراجع على سبيل   )2(

والتفسير الوسيط للواحدي: 4/ 368، والمحرر الوجيز: 5/ 385، وزاد المسير: 4/ 350، والتفسير الكبير: 30/ 676، 

677، والجامع لإأحكام القراآن: 19/ 27، والتسهيل لعلوم التنزيل لإبن جزي: 2/ 420، والبحر المحيط: 10/ 303، 

وتفسير ابن كثير: 8/ 258، والتحرير والتنوير: 29/ 245، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي: ص891.

)3( الجامع لإأحكام القراآن: 19/ 27.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 581 سلاميةـ||ـمجلةـعلميةـفصليةـمحكمةـ||ـالعددـ38  مجلةـالعلومـالإإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الدكتورة اإنعام بنت محمد مصطفى بديوي 

له عليه وسلم، واأجمع عليه سلف الإأمة واأئمة هذه الإأمة«)1(. الكريم، والإأحاديث عن النبي صلى ال�

)3(ـالجوابـعنـالشبهةـالثالثة:

اـأن الفعل )غوى( في قوله تعالى: چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ ]طه: 121[ يدل على  -ـوملخصها:

له تعالى جعل »الغَيّ« مقابلا للرشُْد في قوله تعالى:  وقوعه - عليه السلام - في كبائر الذنوب؛ لإأن ال�

چئي بج بح   بخ بم چ ]البقرة: 256[.

المقابل  الــضلال  معنى  على  العرب  لغة  في  مقصورا  لإ  )غــوى(  لفظ  اأن  عنها:ـ والجوابـ -ـ

معنى تحمل  لإ  اأخــرى  معان  في  اأيضا  يستعمل  اإنــمــا  و الكبائر،  بارتكاب  يوحي  الــذي   للرشد، 

الضلال، ومنها:

1- الفساد؛ قال ابن منظور: »قال ابن الإأعرابي: »الغيُ: الفساد، ... وقوله عز وجل: چۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭچ؛ ايَ: فسَدَ عَلَيْهِ عَيْشُه«)2(.
واخــتــاره  النقاش  حكاه  عيشه؛  عليه  ففسد  اأي:  چ  ڭ  چڭ  تعالى:  »قــولــه  القرطبي:  وقــال 

القشيري. وسمعت شيخنا الإأستاذ المقرئ اأبا جعفر القرطبي يقول: چڭ ڭ  چ اأي: ففسد عيشه 

بنزوله اإلى الدنيا، والغي: الفساد، وهو تاأويل حسن)3(.

2- )الخيبة(: والمعنى: اأنه خاب من نعيم الجنة؛ لإأنه لما اأكل من تلك الشجرة ليصير ملكه 

دائماً زال ملكه، فلما خاب سعيه وما نجح قيل: اإنه غوى)4(.

3- )الجهل(: والمعنى: جهل موضع رشُْده؛ اأي: جهل اأن تلك الشجرة هي التي نهُى عنها، 

والغي: الجهل«)5(.

4- )الضلال( بمعنى العدول عن الراأي الصواب. والمعنى: ضَلَ عن الصواب، اأو عن مطلوبه، 

وهو الخلود، وذلك باأكله من تلك الشجرة)6(.

)1( تيسير الكريم الرحمن للسعدي: ص891.

)2( لسان العرب: 15/ 140 مادة )غوى(.

)3( الجامع لإأحكام القراآن: 11/ 257، ويراجع: زاد المسير: 3/ 179، والمجموع المغيث في غريبي القراآن والحديث لإأبي 

موسى الإأصبهاني: 2/ 588، والمفردات: ص620.

)4( التفسير الكبير: 22/ 111، ويراجع: المفردات للراغب: ص620.

)5( الغريبين في القراآن والحديث للهروي: 4/ 1375، والشفاء للقاضي عياض: 2/ 219، والجامع لإأحكام القراآن: 11/ 

257، والمفردات: ص620.

)6( اإيجاز البيان عن معاني القراآن لنجم الدين النيسابوري )2/ 555(، وفتح القدير: 3/ 460، بتصرف يسير.
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قال الثعلبي: »وقال اأكثر المفسرين: فَغَوى: اأي اأخطاأ وضلّ ولم ينل مراده ممّا اأكل«)1(.

ولإ ريب اأن اآدم - عليه السلام - باأكله من الشجرة قد فسد عليه عيشه الرغيد في الجنة، وخاب 

من نعيم الجنة حين اهُبط اإلى الإأرض، وجهل موضع رشُده وفوزه، اإذ الجنة دار الفوز والفلاح، 

والدنيا دار الفساد والشقاء. وهو بعمله هذا ضَلَ عن الراأي الصواب.

وبناء على ما تقدم فاإن لفظ )الغَيّ( في الإآية الكريمة ليس مقصوداً به وقوع اآدم - عليه السلام - 

في الذنب الكبير، لإأن له معان اأخرى صحيحة، يصح حمله على اأحدها، اأو عليها جميعا، دون 

اإخلال بمقام النبوة، وعليه: تنتفي هذه الشبهة.

** وقد نبه الزمخشري -وتبعه بعض المفسرين – اإلى الحكمة من التعبير بالعصيان والغواية في 

حقه عليه السلام، فقال:

الطاعة،  له وتخطى فيه ساحة  لــه  ال� لــه عليه لم يمتثل ما رســم  ال� اآدم صلوات  اأن  »لإ شبهة في 

وذلك هو العصيان. ولما عصى خرج فعله من اأن يكون رشُْــدًا وخيرًا، فكان غَيًا لإ محالة؛ لإأن 

طلاق وهذا  الغَيّ خلاف الرشُْد. ولكنّ قوله تعالى: چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ ]طه: 121[ بهذا الإإ

التصريح، وحيث لم يقل: )وزل اآدم واأخطاأ( وما اأشبه ذلك مما يعبر به عن الزلإت والفُرطُات: فيه 

لطف بالمكلفين ومَزجرة بليغة وموعظة كافة، وكاأنه قيل لهم: انظروا واعتبروا كيف نعتب على النبي 

المعصوم زلته بهذه الغلظة وبهذا اللفظ الشنيع، فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من السيئات والصغائر 

فضلا عن اأن تجسروا عن التورط في الكبائر«)2(.

وبناء عليه نبه ابن قتيبة اإلى اأمر في غاية الإأهمية؛ وهو اأنه لإ يجوز شرعا اأن نقول عن اآدم عليه 

السلام: عاصٍ اأو غاوٍ.

له عزّ وجلّ، ولإ نقول:  ال� قال ابن قتيبة: »فنحن نقول في حق اآدم: )عصى وغوى( كما قال 

اآدم عاصٍ وغاوٍ؛ لإأن ذلك لم يكن عن اعتقاد متقدّم ولإ نيةّ صحيحة، كما تقول لرجل قطع ثوبه 

وخاطه: قد قطعه وخاطه، ولإ تقول: هذا خياط – اأي ما لم تتكرر منه الخياطة -، حتى يكون 

معاوداً لذلك الفعل، معروفاً به«)3(.

وفصَل القاضي اأبو بكر بن العربي فقال: »لإ يجوز لإأحدنا اليوم اأن يخبر بذلك عنه عليه السلام 

)1( الكشف والبيان: 6/ 264. ويراجع: زاد المسير: 3/ 179.

)2( الكشاف: 3/ 94، ويراجع: اأنوار التنزيل: 4/ 41، والبحر المحيط: 7/ 392.

)3( مشكل القراآن لإبن قتيبة: ص230، ويراجع:  زاد المسير: 3/ 180، ونقل القرطبي هذا المعنى عن اأبي نصر القشيري 

في الجامع لإأحكام القراآن: 11/ 257.
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له عليه وسلم، فاأما اأن نبتدئ ذلك  له تعالى عنه اأو قول نبيه صلى ال� اإلإ اإذا ذكرناه في اأثناء قول ال�

من قِبل اأنفسنا، فليس بجائز لنا في اآبائنا الإأولين الإأدنين اإلينا المماثلين لنا، فكيف في اأبينا الإأقدم 

له، وتاب عليه، وغفر له!« )1(. الإأعظم النبي المقدم الذي عذره ال�

)4(ـالجوابـعنـالشبهةـالرابعة:

له تعالى سماه ظالما، حيث قال: چ ې ې ېچ ]البقرة: 35[، وهو  ال� -ـوملخصها:ـاأن 

قد سمى نفسه ظالما، حيث قال: چٱ ٻ ٻ ٻ چ ]الإأعراف: 23[، والظالم ملعون، ومن 

استحق اللعن كان صاحب كبيرة.

الظلم يشمل  اإن  بل  ذنباً، وصاحبه ملعوناً،  اأن يكون كل ظلم  يلزم  اأنــه لإ  -ـوالجوابـعنها:ـ

الذنب وغيره مما فيه وضع للشيء في غير موضعه.

قال ابن منظور: »الظُلْمُ: وَضْع الشَيْءِ فيِ غَيْرِ موضِعه. وَمِنْ اَمْثَالِ الْعَربَِ فيِ الشَبه: مَنْ اَشْبَهَ 

اَباه فَمَا ظَلَم؛ قَالَ الإصَمعي: مَا ظَلَم اَيْ: مَا وَضَعَ الشَبَه فيِ غَيْرِ مَوْضعه، وَفيِ الْمَثَلِ: مَنِ اسْترعَْى 

الذِئْبَ فَقَدْ ظلمَ. ويُقَالُ: اَخَذَ فيِ طريقٍ فَمَا ظَلَم يَمِيناً وَلَإ شِمالًإ)2(«.

وبناء عليه: فاإن من لم يسمع قول الناصح المشفق وعمل بخلاف قوله فقد وضع عمله في غير 

رشــادي فقد عدل عن الطريق الصحيح. وبالجملة: فكل  موضعه، كما اأن من خالف النهي الإإ

مخالفة وانحراف عن طريق الصواب تعد في عرف اللغة ظلماً، سواء كان الإأمر المخالف اإلزامياً 

اأم اإرشادياً.

ومن ثم اأجــاب الــرازي باأن اآدم - عليه الــسلام - تَــركََ الإوَْلــى، وتَــركُْ الإوَْلــى ظلم؛ لإأنه لما كان 

متمكناً من فعل الإوَْلى حتى يستحق به الثواب العظيم كان تركه من غير موجب تركا لحظ نفسه، 

ومثل هذا يجوز اأن يسمى ظلماً لنفسه؛ لإأن حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وههنا 

كذلك)3(.

ڀچ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالى:  قوله  في  الــخــازن  وقــال 

 ]الإأعـــــراف: 23[: »وقـــد اســتــدل مــن يــرى صـــدور الــذنــب مــن الإأنــبــيــاء عليهم الـــصلاة والـــسلام

بهذه الإآية.

)1( اأحكام القراآن: 3/ 259. ونقله القرطبي في الجامع لإأحكام القراآن: 11/ 255، 256.

)2( لسان العرب: 12/ 373 مادة )ظلم(.

)3( عصمة الإأنبياء: ص53.
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واأجيب عنه: باأن درجة الإأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الرفعة والعلو والمعرفة بالله عز وجل 

شفاق من المؤاخذة بما لم يؤاخذ به غيرهم، واأنهم ربما عوتبوا  مما حملهم على الخوف منه والإإ

التاأويل والسهو، فهم بسبب ذلك خائفون وجلون، وهي ذنوب  باأمــور صدرت منهم على سبيل 

ضافة اإلى علو منصبهم، وسيئات بالنسبة اإلى كمال طاعتهم، لإ اأنها ذنوب كذنوب غيرهم،  بالإإ

ومعاص كمعاصي غيرهم، فكان ما صدر منهم، مع طهارتهم ونزاهتهم، وعمارة بواطنهم بالوحي 

السماوي، والذكر القدسي، وعمارة ظواهرهم بالعمل الصالح، والخشية لله عز وجل، ذنوبا، وهي 

حسنات بالنسبة اإلى غيرهم كما قيل: حسنات الإأبرار سيئات المقربين. يعني اأنهم يرونها بالنسبة 

له اأعلم«)1(. اإلى اأحوالهم كالسيئات وهي حسنات لغيرهم، وال�

)5(ـالجوابـعنـالشبهةـالخامسة:

تعالى: قوله  مع  ]البقرة: 37[  چ  چ ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج  تعالى:  قوله  اأن   -ـوملخصها:ـ

چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ ]طه: 122[ يدلإن على اأنه اآدم قد تاب، ولإ شك اأن التائب 
كان عاصيا، لإأن التائب هو النادم على فعل المعصية، والنادم على فعل المعصية مخبر عن كونه 

فاعلاً لها.

الرجوع)2(. وعليه  اللغة:  التوبة في  تائب صاحب ذنب؛ لإأن  اأنه ليس كل  -ـوالجوابـعنها:ـ

فمعنى قوله تعالى: چی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى  بي چ ]البقرة: 37[ وقوله تعالى: 

له تعالى عليه بالرحمة والهداية واأدام توبته  چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ ]طه: 122[ رجع ال�
عليه.

چ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ ېچ  ومنه قوله تعالى: 

له رجوعه بعبده من حالة اإلى اأرفع منها، فقد تكون  ]التوبة: 117[. قال ابن عطية: »التوبة من ال�

النبي صلى  الإآيــة على  توبته في هــذه  اأكمل منها، وهــذه  اإلــى  الإأكثر رجوعا من حالة طاعة  في 

اإلــى حاله واأجــرهــا وتحمل مشقاتها  الغزوة  به من حاله قبل تحصيل  لــه عليه وسلم؛ لإأنــه رجــع   ال�

بعد ذلك كله«)3(.

لــه عليه وسلم:  ال� نبيه صلى  تعالى على  لــه  ال� بتوبة  المراد  اأن  اإلــى  المفسرين  كما ذهــب بعض 

له عليه وسلم والمهاجرين والإأنصار؛  له توبته على النبي صلى ال� دوامها لإ اأصلها، والمعنى: اأدام ال�

)1( لباب التاأويل في معاني التنزيل: 2/ 190.

)2( لسان العرب: 1/ 233 مادة )توب(.

)3( المحرر الوجيز: 3/ 92.
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له عليه وسلم معصوم من الذنب، والمهاجرين والإأنصار لم يفعلوا ذنباً في هذه  اإذ اإن النبي صلى ال�

القضية، بل اتبعوه من غير تلعثم، فصح اأن المراد بالتوبة في حق الجميع هنا: دوامها لإ اأصلها)1(.

ثم يقال: اإن توبة اآدم - عليه السلام - هنا اإنما هي عن مخالفة من باب »حسنات الإأبرار سيئات 

يمان الكامل واليقين الراسخ، وعليه قول النبي صلى  المقربين«، والتوبة والإستغفار هنا دليل على الإإ

اـلْيَوْمِـمِائََةَـمَرَةٍ()2(، فالإستغفار هنا  اـل�لهَ،ـفيِ اإنِيِـلَإسَْتَغْفِرُ له عليه وسلم: )اإنِهَُـلَيُغَانُـعَلَىـقلَْبِي،ـوَ ال�

يمان وقوة  اإنما هو دليل على كمال الإإ له عليه وسلم، و ليس دليلاً على صدور الذنب منه صلى ال�

اليقين والمعرفة الحقة بالله تعالى)3(.

قال القاضي عياض: »فاحذر اأن يقع ببالك اأن يكون هذا الغين وسوسة اأو ريْناً وقع في قلبه عليه 

السلام، بل اأصل الغين في هذا: ما يتغشى القلب ويغطيه؛ قاله اأبو عبيد، واأصله من غين السماء، 

وهو اإطباق الغيم عليها. وقال غيره: الغين شيء يغشى القلب ولإ يغطيه كل التغطية، كالغيم الرقيق 

الذي يعرض في الهواء، فلا يمنع ضوء الشمس.

وكذلك لإ يفهم من الحديث اأنه يغان على قلبه مائة مرة اأو اأكثر من سبعين مرة في اليوم، اإذ ليس 

اإنما هذا عدد للاستغفار لإ للغين، فيكون المراد  يقتضيه لفظه الذي ذكرناه، وهو اأكثر الروايات، و

بهذا الغين اإشارة اإلى غفلان قلبه وفترات نفسه، وسهوها عن مداومة الذكر، ومشاهدة الحق بما 

له عليه وسلم دُفعِ اإليه من مقاساة البشر، وسياسية الإأمة، ومعاناة الإأهل، ومقاومة الولي  كان صلى ال�

والعدو ومصلحة النفس، وكُلفِه من اأعباء اأداء الرسالة، وحمل الإأمانة، وهو في كل هذا في طاعة 

له مكانة، واأعلاهم درجة،  له عليه وسلم اأرفع الخلق عند ال� ربه وعبادة خالقة، ولكن لما كان صلى ال�

اإقباله بكليته عليه،  و بربه  قلبه، وخلو همته، وتفرده  به معرفة، وكانت حاله عند خلوص  واأتمهم 

له عليه وسلم حال فترته عنها، وشغله بسواها، غضاً من عَلِيِ  ومقامه هنالك اأرفع حَالَيْه راأى صلى ال�

له من ذلك. وهذا اأولى وجوه الحديث واأشهرها«. اأ.هـ)4(. حاله، وخفضاً من رفيع مقامه، فاستغفر ال�

وقد اأحسن الرازي حيث قال: »اإن التوبة قد تحسن ممن لم يذنب قط على سبيل الإنقطاع 

له تعالى والرجوع اإليه، ويكون وجه حسنها استحقاق الثواب بها ابتداء، والذي يدل عليه:  اإلى ال�

)1( حاشية العلامة الجمل على تفسير الجلالين: 2/ 324 بتصرف يسير.

)2( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الذكر، باب: استحباب الإستغفار والإستكثار منه: 4/ 2075 ح)2702(، عن 

له عنه. الْإغََرِ الْمُزَنيِِ رضي ال�

)3( الشفا: 144/2- 146.  

)4( الشفا: 2/ 144، 145.
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لكان ذلك سؤالإً  الذنب  بفعل  فلو كان حسنها مسبوقاً  التوابين«،  اجعلنا من  »اللهم  نقول:  اأنــا 

لصيرورتنا مذنبين، وهو لإ يجوز«)1(.

)6(ـالجوابـعنـالشبهةـالسادسة:

]الإأعـــراف: 23[  چ  چ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ  تعالى:  قوله  اأن  وملخصها:ـ -ـ

له تعالى له لكان خاسراً، وذلك يقتضي كونه  يدل على اعترافه - عليه السلام - باأنه لولإ مغفرة ال�

صاحب ذنب كبير. قوله تعالى: چ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ چ ]الإأعراف: 23[

-ـوالجوابـعنها:ـاأنه لإ دلإلة في هذه الإآية على صدور الذنب من اآدم - عليه السلام -؛ لإأنه 

لإ ملازمة بين طلب الإأنبياء - عليهم السلام - المغفرة وبين صدور الذنب؛ لإأن حالهم في طلب 

لــه عليه وسلم السابق؛  ال� اإنما هي على نحو ما صوره حديث النبي صلى  لــه تعالى  ال� المغفرة من 

فاآدم - عليه السلام - يستعظم مخالفته هذه ويعدها تقصيرا، ولإأجل هذا طلب من ربه تعالى الستر 

والرحمة حتى لإ يكون من الخاسرين.

)7(ـالجوابـعنـالشبهةـالسابعة:

اـأن قوله تعالى: چ ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ   ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې  -ـوملخصها:

ئې ئې ئى ئى ئى     ی ی  چ ]البقرة: 36[، وقوله تعالى: چ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿٿ ٿ ٿ  ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ ]الإأعراف: 20- 24[ يدلإن على اأن اآدم – عليه السلام – قد اُخْرجِ من 

الجنة عقابا له على ما اأقدم عليه من طاعة الشيطان، وذلك يدل على كونه صاحب كبيرة.

-ـوالجوابـعنها:ـاأنه ليس في هذه الإآيــات ما يدل على اأنه – عليه السلام – ارتكب كبيرة 

باأكله من الشجرة، واأنه اُخرجِ من الجنة عقوبة وجزاء على تلك الكبيرة.

بل ليس في هذه الإآيات اإلإ اأنه – عليه السلام - اُخرجِ من الجنة لإأجل اإقدامه على هذا الفعل، 

خراج كان على  وذلك لإ يدل على اأن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، ولإ يدل اأيضا على اأن ذلك الإإ

له تعالى اإنما خلقه– عليه السلام - ليكون خليفة في الإأرض؟  سبيل التنكيل والعقاب، كيف وال�

قال تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ ]البقرة: 30[، فلما كان المقصود 

الإأصلي من خلقه اأن يكون خليفة في الإأرض، فكيف يقال: اإنه اُخرجِ من الجنة عقوبة وجزاء على 

ارتكابه الكبيرة؟!)2(.

يضاف اإلى ذلك:

)1( عصمة الإأنبياء للرازي: ص52.

)2( عصمة الإأنبياء للرازي: ص53، بتصرف.
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وبعدـفهذهـاأجوبة:ـاإن لم يكن كل واحد منها في نفسه حجة، فهي في مجموعها حجة على 

اإن قيل: اإن هذه الإأجوبة ليست كلها يقينية، قلنا:  اأن اآدم - عليه السلام - ما صدر منه كبيرة قط. و

لإ شك اأنها محتملة، وما دامت كذلك فيجب علينا قبولها عملاً بما يتناسب مع منزلة الإأنبياء 

عليهم السلام.

قال الرازي: »ثم الذي يدل على اأنه لإبد من المصير اإلى الوجوه التي ذكرناها هو اأنه عليه السلام 

لو كان عاصياً في الحقيقة وكان ظالماً في الحقيقة لوجب الحكم عليه باأنه كان مستحقاً للنار، 

لقوله تعالى: چ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈچ ]سورة الجن: 23[ وباأنه كان 

ملعوناً لقوله تعالى: چئى ئى ئى ی ی ی چ ]سورة هود: 18[  فلما اجتمعت الإأمة على اأن 

ذلك لإ يجوز علمنا قطعاً اأنه لإبد من التاأويل، وبالله التوفيق«)1(.

**ـاأجوبةـاأخرى:

وتتمة للفائدة فقد ذكر العلماء وجوها اأخرى تدفع بها تلك الشبهات:

-ـمنها: اأن اآدم – عليه السلام - لم يقصد المخالفة استحلالإً لها، ولكنه وحواء اغترا بحلف 

اإبليس لهما: چ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ   ئۈچ ]الإأعراف: 21[ وتوهما اأن اأحداً لإ يحلف بالله حانثا؛ً 

قال سعيد بن جبير: حلف بالله لهما حتى غرهما، والمؤمن يُخدع)2(.

-ـومنها: اأنه – عليه السلام - نسي، ولم ينو المخالفة، فلذلك قال تعالى: چ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦچ ]طه: 115[ اأي: اأي لم نجد له قصداً للمخالفة.
قال القرطبي: »وقيل: اأكل منها ناسيا، ومن الممكن اأنهما نسيا الوعيد. قلت: وهو الصحيح؛ 

له تعالى في كتابه بذلك حتما وجزما؛ حيث قال تعالى: چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  خبار ال� لإإ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ ]طه: 115[. ولكن لما كان الإأنبياء - عليهم السلام - يلزمهم من التحفظ 
والتيقظ لكثرة معارفهم وعلو منازلهم ما لإ يلزم غيرهم كان تشاغله عن تذكر النهي تضييعا صار به 

عاصيا، اأي مخالفا«)3(.

له عن شجرة  -ـومنها: اأنه اأكلها متاأولإً، وهو لإ يعلم اأنها الشجرة التي نهُي عنها؛ لإأنه تاأول نهي ال�

مخصوصة لإ على الجنس، ولهذا قيل: اإنما كانت التوبة من ترك التحفظ لإ من المخالفة)4(.

)1( عصمة الإأنبياء للرازي: ص 53، 54.

)2( الشفا للقاضي عياض: 2/ 219، 220.

)3( الجامع لإأحكام القراآن: 1/ 306، ويراجع: اللباب في علوم الكتاب: 1/ 563، وغيرهما.

)4( الشفا: 2/ 219، وزاد المسير: 1/ 68، والجامع لإأحكام القراآن: 1/ 305، 306.
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المراد وكــان  العين،  الــمــراد  اأن  فظنا  اأي:  اأيضا حسن،  الإأول  والــقــول  »قلت:  القرطبي:   قــال 

له عليه وسلم حين اأخذ ذهبا وحريرا فقال: )اإنَ هذَينِ حَرامٌ علَى ذُكورِ  الجنس، كقول النبي صلى ال�

اإنما اأراد الجنس لإ العين«)2(. اأمَتي()1(، و

والخلاصة:

له اآدم عليه السلام، في مساألة اأكله من  اأن هذه وجوه كثيرة في دفع تلك الشبهات عن نبي ال�

الشجرة المنهي عنها، وتنزيه ساحته عن ارتكاب الكبيرة، اإما حملا على اأن ذلك كان قبل النبوة، 

اإما حملا على وجوه كثيرة صحيحة مفصلة فيما سبق، تدل في مجموعها على اأن ما صدر منه  و

عليه السلام اإما اأنه صغيرة من الصغائر، اأو خلاف الإأولى.

اإن اأجاز اأكثر اأهل  ولإ حرج في حمله على خلاف الإأولى ما دامت الإأدلة سائغة ومقبولة، حتى و

السنة وقوع الصغائر كلها من الإأنبياء عليهم السلام قبل البعثة والتي لإ شين فيها بعدها؛ لإأن الإأولى 

له وهداهم، ومدحهم  هو تنزيه ساحة الإأنبياء عن كل ما يخل بمناصبهم، لإأنهم الذين اجتباهم ال�

وزكاهم، واختارهم واصطفاهم.

قرار  كما اأن القائلين بجواز وقوع الصغائر منهم بعد البعثة مجمعون على اأنهم معصومون من الإإ

قرار عليها يقتضي اأنها ليست ذنوبا. عليها، حتى لإ يُتاأسى بهم فيها اإذا اقُروا عليها؛ لإأن الإإ

وليس في قولنا هذا - حمل معصيته عليه السلام على خلاف الإأولى - مشابهة لبعض الطوائف 

من الشيعة وغيرهم القائلين بعصمة الإأنبياء من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها؛ لإأنهم يقولون ذلك 

بغرض نقل هذه العصمة اإلى اأئمتهم، اأما نحن فلا نقول بها اإلإ للاأنبياء فقط، واأدنى ما نقوله: اأنها 

خلاف الإأولى، لإأنها ثابتة بنص القراآن الكريم، ولهذا لإ نقول: اإنهم عليهم السلام معصومون من 

اإن كانوا اأكمل البشر، لكنهم قبل هذا وبعده بشر. الصغائر مطلقا، لإأنهم و

اإلى  المذهب  نَسَبَ قوم هذا  اأنْ  بقوله: »ولإ يهولكُ  الفرق  اإلى هذا  القاضي عياض  نبهّ  ولقد 

الخوارج والمعتزلة وطوائف من المبتدعة؛ اإذ منزعهم فيه منزع اآخر من التكفير بالصغائر، ونحن نتبراأ 

له تعالى اأعلم. له تعالى من هذا المذهب«)3(. وال� اإلى ال�

)1( الجامع لإأحكام القراآن: 1/ 307.

)2( اأخرجه اأبو داود في سننه: كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء: 6/ 165، ح)4057(، عن علي بن اأبي طالب رضي 

له عنه. وقال محققه شعيب الإأرناؤوط: »صحيح لغيره«. ال�

)3( شرح النووي على صحيح مسلم: 3/ 54.
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�لمبحث �لثاني
نجاب �آدم عليه �لسلام �لولد، و�لجو�ب �لشبهة �لو�ردة في قصة �إ

عنها في ضوء �لقر�آن �لكريم

وفيه مطلبان:

المطلب الإأول: الإآيات الكريمة والشبهة التي اأثيرت حولها.

المطلب الثاني: الجواب عن هذه الشبهة في ضوء القراآن الكريم.

المطلبـالإأول:ـالإآياتـالكريمةـوالشبهةـالتيـاأثيرتـحولها

اأولإ:ـالإآياتـالكريمة:

له تعالى: چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ  ڇ ڇ  يقول ال�

گ  گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳڳ  ڳ    ڳ  گ 

ھ ھ ے  چ ]سورة الإأعراف: 189- 192[. 
ثانيا:ـالشبهةـالمثارةـفيـتفسيرـهذهـالإآياتـالكريمة:

زعم الطاعنون في عصمة الإأنبياء - عليهم الــسلام - اأن هذه الإآيــات الكريمة تدل على نسبة 

الشرك اإلى اآدم عليه السلام.

ودليلهم:

1- ما اأخرجه الترمذي والحاكم والطبراني في الكبير عن النبي  اأنه قال: )لما حَمَلَتْ حواءُ 

طاف بها اإبليسُ وكان لإ يعيشُُ لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث، فعاش 

ذلك، وكان ذلك من وحى الشيطانِ واأمرهِ()1(.

له عليه وسلم، باب: ومن سورة الإأعراف: 5/  له صلى ال� )1( اأخرجه: الترمذي في سننه: في اأبواب تفسير القراآن عن رسول ال�

267، ح)3077(، وقال: »هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَإ نَعْرفِهُُ اإلَِإ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ اإبِْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ 

يَرْفَعْهُ«، وقال الإألباني: ضعيف. - والحاكم في المستدرك: 2/ 594، ح)4003(، وقال: »هَذَا  وَلَمْ  الصَمَدِ  عَبْدِ  عَنْ 

سْنَادِ وَلَمْ يُخَرجَِاهُ«. ووافقه الذهبي. - والطبراني في المعجم الكبير: 215/7، ح )6895(، والطبري  حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإإِ

في جامع البيان: 13/ 309.
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له عنهم- ومجاهد  2- ما اأخرجه الطبري وابن اأبى حاتم)1( عن ابن عباس واُبَىّ بن كعب- رضى ال�

وسعيد بن جبير، وغيرهم.

حيث اأخرج ابن اأبى حاتم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: چ ک گ گ 

له هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن  گ گ ڳ ڳ ڳڳ چ  قال: ال�
اإليها، فلما تغشاها اآدم حملت، اأتاهما اإبليس فقال: اإني صاحبكما الذى اأخرجتكما من الجنة 

اُيَــل)2(، فيخرج من بطنك فيشقه، ولإأفعلن، ولإأفعلن، يخوفهما،  قَرْنَيْ  اأو لإأجعلن لها  لَتُطِيعَننَِ 

سمِياه عبد الحارث، فاأبيا اأن يطيعاه، فخرج ميتًا، ثم حملت يعنى الثانية فاأتاهما اأيضًا فقال: اأنا 

صاحبكما الذى فعلت ما فعلت لتفعلن اأو لإأفعلن، ولإأفعلن، يخوفهما، فاأبيا اأن يطيعانه، فخرج 

ميتًا، ثم حملت الثالثة، فاأتاهما اأيضا فذكر لهما، فاأدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث، 

فذلك قوله تعالى: چ گ گ ڳ ڳ ڳڳ چ »)3(.

وبناء على هذه الروايات زعم الطاعنون في عصمة الإأنبياء - عليهم السلام - اأن المراد بالنفس 

الواحدة: اآدم، واأن المراد بزوجها المخلوق منها: حواء، واأن الضمائر في الإآيات تعود اإليهما، وبناء 

عليه: فقد صرحت هذه الإآيات بنسبة الشرك اإلى اآدم عليه السلام)4(.

المطلبـالثاني:ـالجوابـعنـهذهـالشبهةـفيـضوءـالقراآنـالكريم

اختلف المفسرون في تفسير هذه الإآيات الكريمة، بناء على اختلافهم في قبول ما ورد فيها من 

اأخبار توهم نسبة الشرك اإلى اآدم عليه السلام.

فالذين قبلوا هذه الروايات اجتهدوا في تاأويلها حتى ينزهوه - عليه السلام – من الشرك، والذين 

لم يقبلوها فسروا الإآيات تفسيرا صحيحا يتفق مع الواجب في حق الإأنبياء من تنزيههم عن التلبس 

بالشرك اأو الكفر قبل البعثة وبعدها، وبناء عليه فاإن للمفسرين في ذلك اتجاهان:

بـناءـعليها: حيث ذهب فريق من المفسرين  اـلإآيات اـلرواياتـوتاأويل قـبولـهذه اـلإأول: الإتجاه

اإلى التسليم بصحة هذه الروايات، وحاولوا جاهدين تاأويل الإآيات الكريمة بناء على عليها؛ وعلى 

)1( جامع البيان: 9 / 310- 312، وتفسير القراآن العظيم لإبن اأبي حاتم: 1631/5- 1635.

)2( الْإيُلَُ: بضَِمِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرهَِا وَيَاءٌ مُشَدَدَةٌ مَفْتُوحَةٌ: ذَكَرُ الْإوَْعَالِ، وَهُوَ التيَْسُ الْجَبَلِيُ. المصباح المنير: 1/ 33، مادة 

)اأيل(.

)3( ينظر: تفسير القراآن العظيم لإبن اأبى حاتم 1634/5، ح)8654(.

)4( عصمة الإأنبياء للرازي: ص54 – 56.
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وابن  اأبــى حاتم،  وابــن  والبغوي،  والسمعاني،  زمنين،  اأبــي  وابــن  والسمرقندي،  الطبري،  راأسهم: 

عطية، وابن الجوزي، والإآلوسي، والشوكاني)1(، وغيرهم.

اآدم عليه  اإلــى  اإلــى نسبة الشرك  الروايات في تفسير تلك الإآيــات مؤديا  ولما كان اعتماد هذه 

السلام؛ فقد ذكر هؤلإء المفسرون في تاأويلها وجوها، راأوا فيها تنزيها لإآدم عليه السلام من الشرك، 

واأهمها وجهان:

الإأول: اأن هذا الشرك المخبَرِ عنه في الإآية والمنسوب اإلى اآدم وحواء في قوله تعالى: چ گ گ 

اإنما هو شرك في التسمية فقط، اأي: في تسمية ابنهما  ڳ ڳ ڳڳ چ ليس شركاً في العبادة، و
وابن عطية،  والسمعاني،  زمنين،  اأبي  وابن  والسمرقندي،  الطبري،  قول  وهذا  الحرث(.  )عبد  بـ 

والإآلوسي، وغيرهم)2(.

الثاني: اأنهما لم يشركا في العبادة، ولكن قصدا اأن الحرث - الشيطان عليه اللعنة - كان سببًا 

في نجاة الولد. وهو قول البغوي، والشوكاني، وغيرهما)3(.

**ـوهذانـالوجهانـمردودان: لما ياأتي:

اأماـالإأول: فلاأنه يجب تنزيه الإأنبياء جميعا عن كل اأنواع الشرك، حتى لو كان في التسمية 

فقط.

واأماـالثاني: فلاأنــه لإ يتصور في حق اآدم – عليه الــسلام – وزوجــه حــواء اأن يقعا في الغفلة 

الشديدة، ويغترا بالشيطان، ويعتقدا اأنه كان سببا في نجاة ولدهما، كيف وهما اأول عرف عداوته 

الــذي توعد ذريتهما  اإلــى الإأرض؟!، ثم هو  الجنة  اإهباطهما من  الــذي كان سببا في  لهما، وهو 

غواء اإلى يوم الدين. بالإإ

الإتجاهـالثاني:ـتفنيدـهذهـالرواياتـوتاأويلـالإآياتـالكريمةـتاأويلاـصحيحا: حيث ذهب 

فريق من المفسرين اإلى تفنيد هذه الروايات، وتاأويــل الإآيات الكريمة تاأويلا صحيحا، يتفق مع 

)1( يراجع: جامع البيان: 99/9- 101، وبحر العلوم للسمرقندي: 1/ 574، وتفسير القراآن العزيز لإبن اأبي زمنين: 2/ 159، 

وتفسير السمعاني: 2/ 239، ومعالم التنزيل: 210/2، وتفسير القراآن العظيم للحافظ ابن اأبى حاتم: 1631/5- 1635، 

والمحـرر الوجيـز: 486/2- 488، وزاد المسـير: 205/3، 206، وروح المعاني: 142/9، 143، وفتح القدير: 352/2، 

.353

)2( يراجع: جامع البيان: 101/9، وبحر العلوم: 1/ 574، وتفسير ابن اأبي زمنين: 2/ 159، وتفسير السمعاني: 2/ 239، 

والمحرر الوجيز: 486/2، وروح المعاني: 142/9، 143، وغيرها.

)3( يراجع: معالم التنزيل: 313/3، 314، وفتح القدير: 352/2، 352، وذكره جمع من المفسرين، كالثعلبي في الكشف 

والبيان: 4/ 316، والواحدي في الوسيط: 2/ 435.
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سياقها، ومع الواجب في حق الإأنبياء من تنزيههم عن الشرك بالله تعالى بكل اأنواعه؛ وعلى راأس 

هؤلإء: الزجاج، والرازي، والقرطبي، وابن جزي، والنسفي، واأبو حيان، وابن كثير، واأبو السعود، 

والقاسمي)1(.

- يقول الرازي مبينا فساد التاأويل المبني على هذه الروايات: »واعلم اأن هذا التاأويل فاسد، ويدل 

عليه وجوه:

الإأول: اأنه تعالى قال: چ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ، وذلك يدل على اأن الذين اأتوا بهذا الشرك 

جماعة.

الثاني: اأنه تعالى قال بعده: چ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ، وهذا يدل على اأن المقصود 

بليس اللعين في هذه الإآية  من هذه الإآية: الرد على من جعل الإأصنام شركاء لله تعالى، وما جرى لإإ

ذكر.

الثالث: لو كان المراد اإبليس لقال: اأيشركون من لإ يخلق شيئا، ولم يقل: چ ڻ ڻ ڻ ڻ چ؛ 

لإأن العاقل اإنما يذكر بصيغة »من« لإ بصيغة »ما«. 

الرابع: اأن اآدم  كان من اأشد الناس معرفة باإبليس، وكان عالمًا بجميع الإأسماء، كما قال 

تعالى: چ ڦ ڦ ڄ ڄ چ ]البقرة: 31[ فكان لإبد واأن يكون قد علم اأن اسم اإبليس هو 

الحرث، فمع العداوة الشديدة التي بينه وبين اآدم، ومع علمه باأن اسمه هو الحرث كيف سمى ولد 

نفسه بعبد الحرث؟ وكيف ضافت عليه الإأسماء حتى اأنه لم يجد سوى هذا الإسم؟!«)2(.

- ويقول ابن كثير مفندا اإياها من حيث السند:

»والغرض اأن هذا الحديث معلول من ثلاثة اأوجه: اأحدها: اأن عمر بن اإبراهيم – اأحد رواته - هو 

البصري، وقد وثقه ابن معين، ولكن قال اأبو حاتم الرازي: لإ يحتج به)3(. الثاني: اأنه قد روي من 

)1( يراجع: التفسير الكبير: 70/15، والجامع لإأحكام القراآن: 322/7، والتسهيل: 1/ 316، ومدارك التنزيل: 1/ 624، 

 -330/2 السليم:  العقل  اإرشــاد  و  ،287-286/2 كثير:  العظيم لإبن  القراآن  وتفسير   ،441 ،440/4 المحيط:  والبحر 

332، ومحاسن التاأويل: 679-678/3.

مام الرازي: 70/15. )2( التفسير الكبير للاإ

)3( هو: عمر بن اإبراهيم العبدي اأبو حفص البصري، وثقه ابن معين، وضعفه جمهور اأهل الجرح والتعديل: قال اأبو حاتم: 

يكتب حديثه ولإ يحتج به، وقال اأحمد بن حنبل: وهو يروي عن قتادة اأحاديث مناكير، وقال ابن عدي: يروي عن قتادة 

اأشياء لإ يوافق عليها وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب، وقال البرقاني عن الدارقطني: لين يترك. يراجع: تهذيب التهذيب 

لإبن حجر: 7/ 425، 426.
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قول سمرة بن جندب)1( نفسه موقوفا عليه، وليس مرفوعا، كما عند ابن جرير الطبري)2(، الثالث: اأن 

الحسن البصري نفسه فسر الإآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه«)3(.

له – الإآثار الواردة في ذلك اأيضا، ونص على اإسرائيليتها بعد اأن اأوردها باأسانيدها  كما فند - رحمه ال�

له اأعلم اأنها من اآثار اأهل الكتاب...«)4(. عن ابن جرير؛ حيث قال: »وهذه الإآثار يظهر عليها وال�

له في هذا، واأنه ليس المراد من هذا  ثم قال: »واأما نحن فعلى مذهب الحسن البصرى رحمه ال�

چ ڱ ڱ ڱ  لــه:  ال� المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال  اإنما  و اآدم وحــواء،  السياق 

ڱ ں چ«)5(.
سرائيليات  وقال القرطبي اأيضا: »ونحو هذا مذكور في ضعيف الحديث في الترمذي وغيره، وفى الإإ

له  اإن غرهما ال� كثير ليس لها ثبات، فلا يعول عليها من له قلب، فاإن اآدم وحواء عليهما السلام - و

الغرور - فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين«)6(.

التفسيرـالصحيحـلهذهـالإآياتـالكريمة:

وقد ذكر اأصحاب الإتجاه الثاني من المفسرين وجوهاً صحيحة في تفسير هذه الإآيات الكريمة، 

تتفق مع سياقها ومع الواجب في حق الإأنبياء عليهم السلام، اأهمها ما ياأتي:

اـلإأول: وهو مروي عن الحسن البصري ، حيث روي عنه اأنه قال في تفسير قوله تعالى:  الوجه

»چگ گ ڳ ڳ ڳڳ چ: »عنى بها ذرية اآدم ومن اأشرك منهم بعده«. وروي عنه اأيضا اأنه قال: 

كان هذا في بعض اأهل الملل ولم يكن باآدم«. كما روي اأيضا اأنه قال: »هم اليهود والنصارى رزقهم 

له اأولإدًا فَهَودَُوا ونَصَرُوا«)7(. ال�

)1( سمرة بن جندب: هو سمرة بن جندب ابن هلال الفزاري، حليف الإأنصار، صحابي مشهور له اأحاديث مات بالبصرة 

سنة ثمان وخمسين. يراجع: تقريب التهذيب لإبن حجر: ص: 256.

)2( اأخرجه الطبري موقوفا عليه في جامع البيان: 13/ 310.

)3( تفسير القراآن العظيم: 3/ 475.

)4( المصدر السابق: 3/ 477.

)5( يراجع: تفسير القراآن العظيم: 3/ 476. بتصرف يسير.

)6( الجامع لإأحكام القراآن: 322/7.

)7( اأخرج هذه الإآثار الثلاثة عنه: الطبري في جامع البيان: 13/ 314، 315، وينظر: تفسير القراآن العظيم: 3/ 476.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 594 سلاميةـ||ـمجلةـعلميةـفصليةـمحكمةـ||ـالعددـ38  مجلةـالعلومـالإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ جلاء الإأفهام بدفع الشبهات عن اآدم عليه السلام - دراسة تفسيرية 

قال ابن كثير بعد اأن ذكر هذه الروايات باأسانيدها عن الحسن البصري: »وهذه اأسانيد صحيحة 

عن الحسن  اأنه فسر الإآية بذلك، وهو من اأحسن التفاسير، واأولى ما حملت عليه الإآية، ولو 

له  لما عدل عنه هو ولإ غيره، ولإ سيما مع تقواه  كان هذا الحديث عنده محفوظًا عن رسول ال�

وورعه. فهذا يدلك على اأنه موقوف على الصحابي، ويحتمل اأنه تلقاه من بعض اأهل الكتاب من 

له تعالى، اإلإ اأننا برئنا  اآمن منهم مثل كعب اأو وهب بن مُنََبِه وغيرهما، كما سياأتي بيانه اإن شاء ال�

له اأعلم«)1(. من عهدة المرفوع. وال�

الوجهـالثاني: اأن هذه الإآيات الكريمة واردة في مضرب المثل.

له تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب المثل وبيان اأن هذه  قال الرازي: »قال القفال: اإن ال�

الحالة صورة حالة هؤلإء المشركين في جهلهم، وقولهم بالشرك، وتقرير هذا الكلام كاأنه تعالى 

يقول: هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها اإنساناً يساويه في 

نسانية، فلما تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل، دعا الزوج والزوجة ربهما لئن اآتيتنا ولداً صالحاً  الإإ

الزوج  ولــداً صالحاً سوياً، جعل  لــه  ال� اآتاهما  فلما  الشاكرين لإآلإئــك ونعمائك،  لنكونن من  سوياً 

والزوجة لله شركاء فيما اآتاهما، لإأنهم تارة ينسبون ذلك الولد اإلى الطبائع كما هو قول الطبائعيين، 

وتارة اإلى الكواكب كما هو قول المنجمين، وتارة اإلى الإأصنام والإأوثان كما هو قول عبدة الإأصنام. 

له عن ذلك الشرك. قال الرازي: وهذا جواب  ثم قال تعالى: چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ اأي تنزه ال�

في غاية الصحة والسداد)2(.

الوجهـالثالث: اأن هذه الإآيات من اأولها اإلى اآخرها في حق اآدم وحواء ولإ اإشكال في شيء من 

اآتاهما ولداً  التقدير: فلما  چ ک گ گ گ گ ڳ ڳ   ڳڳ چ، فنقول:  اإلإ قوله:  األفاظها 

اإقامة المضاف  صالحاً سوياً جعل له شركاء، اأي جعل اأولإدهما له شركاء، على حذف المضاف و

اإليه مقامة، وكذا فيما اآتاهما، اأي فيما اآتى اأولإدهما، ونظيره قوله تعالى: چ ڱ ڱ چ ]سورة 

يوسف: 82[ اأي واساأل اأهل القرية.

ولده  لإأن  قلنا:  چ  چ گ گ ڳ  قوله:  في  التثنية  في  الفائدة  ما  التاأويل  هذا  فعلى  قيل:  فاإن 

قسمان ذكر واأنثى، فقوله: چگچ المراد منه الذكر والإأنثى، مرة عبر عنهما بلفظ التثنية لكونهما 

صنفين ونوعين، ومرة عبر عنهما بلفظ الجمع، وهو قوله تعالى: چ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں چ)3(.

)1( تفسير القراآن العظيم: 3/ 476.

)2( التفسير الكبير: 15/ 428.

)3( المصدر السابق: 15/ 428، 429.
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وقد اأيد ابن جزي هذا الوجه فقال: »وهذا القول اأصح لثلاثة اأوجه: اأحدها اأنه يقتضي براءة اآدم 

وزوجه من قليل الشرك وكثيره، وذلك هو حال الإأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والثاني: اأنه يدل 

على اأن الذين اأشركوا هم اأولإد اآدم وذريته لقوله تعالى: چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ بضمير الجمع، 

والثالث: اأن ما ذكروا من قصة اآدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر اإلى نقل بسند صحيح، وهو 

غير موجود في تلك القصة«)1(.

والخلاصة: اأن هذه وجوه ثلاثة جائزة في معنى هذه الإآيات الكريمة تدفع تلك الشبهة، وتنزه 

له تعالى اأعلم. له اآدم عليه السلام من الوقوع في الشرك باأي وجه من الوجوه. وال� ساحة نبي ال�

)1( التسهيل لعلوم التنزيل: 1/ 316.
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�لخاتمة

اأجمعين. وصحبة  اآلــه  وعلى  محمد  نبينا  على  والـــسلام  والـــصلاة  العالمين،  رب  لله   الحمد 

اأما بعد،

فقد توصلت في نهاية هذا البحث: )جلاء الإأفهام بدفع الشبهات عن اآدم عليه السلام، دراسة 

تفسيرية(. اإلى عدد من النتائج اأجملها فيما ياأتي:

له اآدم - عليه السلام –  اأولإ: اأن منشاأ الشبهات المثارة في تفسير الإآيات الواردة في شاأن نبي ال�

اأحد اأمرين:

- اأولهما: فهم سقيم للاآيات الكريمة، مبني على عقيدة باطلة في شاأن الإأنبياء عليهم السلام، 

كما في الشبهات المثارة في تفسير الإآيات الخاصة باأكله عليه السلام، من الشجرة المنهي عنها.

- وثانيهما: تاأويل غير صحيح اعتمادا على روايات غير صحيحة في تفسير الإآيات، كما في 

الإآيات الواردة في اإنجابه عليه السلام الولد.

ثانيا: اأن الشبهات المثارة في تفسير الإآيات الواردة في شاأنه - عليه السلام - شبهات باطلة، 

وللاآيات الكريمة تاأويل صحيح يتفق مع سياق القراآن ومع الواجب في حق الإأنبياء عليهم السلام 

من العصمة عن الوقوع في الشرك اأو الكبائر.

من  هــو كونه صغيرة  عليه  عنها  المنهي  الشجرة  مــن  اأكــلــه  يمكن حمل  مــا  اأقــصــى  اأن  ثالثا: 

الصغائر، والإوَْلى حمله على ترك الإوَْلى، على ما هو موضح في موضعه من البحث.

رابعا: اأن الإآيات الواردة في شاأن اإنجابه الولد، لإ دلإلة فيها على نسبة الشرك اإليه عليه السلام، 

شراك في التسمية اأو التسبب. ولو على سبيل الإإ

واأن الصواب في تفسيرها هو ما قاله الحسن البصري: عنى بها ذرية اآدم ومن اأشرك منهم بعده، 

له اأولإدًا  اأو اأنها في بعض اأهل الملل وليست في اآدم وزوجه، اأو اأنها في اليهود والنصارى رزقهم ال�

فَهَودَُوا ونَصَرُوا. وهذا هو اختيار المحققين من المفسرين.

وفيـالنهاية: اأوصي الباحثين بمزيد من الدراسات التفسيرية التي تهتم بتنقية كتب التفسير من 

له تعالى صفوة خلقه، حتى لإ يضيع  الإأقوال الدخيلة، وتعنى بالدفاع عن القراآن الكريم واأنبياء ال�

سلام كثر، ولهم اأعين لإ تنام. الحق بين السهو والتقصير؛ لإأن الحاقدين على الإإ

له وسلم على نبينا محمد وعلى اآله وصحبه اأجمعين. له تعالى اأعلم. وصلى ال� وال�
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12( تاأويلات اأهل السنة للماتريدي، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون.

13( التبيان في اإعراب القراآن للعكبري، ط/ عيسى البابي الحلبي، بالقاهرة، بدون تاريخ.

تونس،  للنشر،  التونسية  الــدار  ط/  عاشور،  بن  الطاهر  محمد  للشيخ  والتنوير:  التحرير   )14

1984م.

15( التسهيل لعلوم التنزيل، لإبن جزيء، ط/ شركة دار الإأرقم، بيروت، 1416 هـ.

16( تفسير ابن عرفة، لإبن عرفة المالكي، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، 2008م.

مام محمد بن سعود، 1430هـ. 17( التفسير البسيط للواحدي، ط/جامعة الإإ

18( تفسير القراآن العزيز لإبن اأبي زمنين، ط/الفاروق الحديثة، القاهرة، الإأولى، 2002م.

19( تفسير القراآن العظيم: لإبن اأبى حاتم، ط/ مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة، بدون.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 598 سلاميةـ||ـمجلةـعلميةـفصليةـمحكمةـ||ـالعددـ38  مجلةـالعلومـالإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ جلاء الإأفهام بدفع الشبهات عن اآدم عليه السلام - دراسة تفسيرية 

20( تفسير القراآن العظيم: لإبن كثير، ط دار المعرفة، بيروت، 1986م.

21( تفسير القراآن للسمعاني، ط/ دار الوطن، الرياض، 1997م.

22( التفسير الكبير للرازي، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، 1990م.

العلمية، بيروت،  التفسير الوسيط للواحدي، ت: عادل عبد الموجود، ط/ دار الكتب   )23

1994م

24( تقريب التهذيب لإبن حجر، ت: محمد عوامة، ط/ دار الرشيد، سوريا، 1986م:

25( تنزيه الإأنبياء، للشريف المرتضى، ط/ المدرسة العليا، طهران، 1422هـ.

26( تهذيب التهذيب لإبن حجر، ط/ دائرة المعارف النظامية، الهند 1326هـ

27( تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت، 2000م.

28( جامع البيان، للطبري، ط/ دار الريان للتراث بالقاهرة، 1987م.

29( الجامع لإأحكام القراآن، للقرطبي، ط/ دار الحديث، بالقاهرة، 1996م.

30( حاشية الجمل على تفسير الجلالين، ط/ دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.

31( حدائق الروح والريحان للهرري، ط/ دار طوق النجاة، بيروت، الإأولى، 2001م.

32( دقائق التفسير لإبن تيمية، ط/ مؤسسة علوم القراآن – دمشق، 1404هـ.

33( روح المعاني للاآلوسي، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ

34( زاد المسير في علم التفسير، لإبن الجوزي، ط/ دار الكتاب العربي، بيروت، 1422هـ.

35( سنن اأبي داود، لإأبي داوود، ت: شعيب الإأرناؤوط، ط/ دار الرسالة العالمية، 2009م.

مام الترمذي، ت: اأحمد شاكر، ط/ دار اإحياء التراث العربي، بيروت،  36( سنن الترمذي، للاإ

بدون تاريخ. 

37( شرح النووي على صحيح مسلم، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، 1392هـ.

النشرتي،  للقاضي عياض، ط/  لــه عليه وسلم  ال� المصطفى صلى  بتعريف حقوق  الشفا   )38

القاهرة، 2006م.

39( الصحاح للجوهري، ط/ دار الفكر، بيروت، 1998م. 

مام مسلم، ط/ دار اإحياء التراث العربي – بيروت، بدون تاريخ. 40( صحيح مسلم، للاإ

مام الرازي، ط/ مؤسسة الثقافة الدينية، بالقاهرة، 1986م. 41( عصمة الإأنبياء، للاإ

42( الغريبين في القراآن والحديث، للهروي، ط/ مكتبة نزار مصطفى الباز، بالسعودية، 1999م.

43( فتح الباري شرح صحيح البخاري، لإبن حجر، ط/ دار المعرفة، بيروت، بدون.
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44( فتح القدير، للشوكاني، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، بدون.

القاهرة،  الخانجي،  الظاهري، ط/ مكتبة  والنحل لإبن حزم  والإأهــواء  الملل  الفصل في   )45

بدون.

46( الكشاف عن حقائق التنزيل، للزمخشري، ط/ دار اإحياء التراث العربي، بيروت، 1997م.

47( الكشف والبيان، للثعلبي، ط/ دار اإحياء التراث العربي، بيروت، 2002م.

48( لباب التاأويل في معاني التنزيل للخازن، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، الإأولى، 1415هـ.

49( اللباب في علوم الكتاب، لإبن عادل الحنبلي، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م.

50( لسان العرب: لإبن منظور، ط دار صادر، بيروت، بدون.

51( لوامع الإأنوار البهية للسفاريني، ط/ مؤسسة الخافقين، دمشق، 1982م.

52( مجموع الفتاوى لإبن تيمية، ط/ مجمع الملك فهد، بالمدينة النبوية، 1995م.

53( المجموع المغيث في غريبي القراآن والحديث للاأصبهاني، ط/ جامعة اأم القرى بالسعودية، 

1988م.

54( محاسن التاأويل، القاسمي، ط/ دار الكتب العلمية، الإأولى، 1376هـ 1957م.

55( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لإبن عطية، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، 

1993م.

56( مدارك التنزيل وحقائق التاأويل ط/ دار الكلم الطيب، بيروت، 1998م. 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط/  النيسابوري،  للحاكم  الصحيحين  على  المستدرك   )57

1990م.

58( تاأويل مشكل القراآن لإبن قتيبة، ط/ دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.

59( المصباح المنير، للفيومي، ط/ المكتبة العلمية، بيروت، بدون.

60( المعجم الكبير للطبراني، تحقيق فريق من الباحثين، الطبعة الإأولى.

61( المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط/ دار الدعوة، بالقاهرة، بدون.

62( المفردات في غريب القراآن للراغب الإأصفهاني، ط/ دار المعرفة، بيروت.

مام محمد بن سعود، 1986م. 63( منهاج السنة النبوية، لإبن تيمية، ط/ جامعة الإإ




